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 انشراح الصدور عنوان الخطبة
/حاجة الإنسان إلى ٕ/الحياة الدنيا مبنية على الدشقة ٔ عناصر الخطبة

/انشراح الصدر ٖتثبيت قلبو وطمأنينة نفسو 
/من أسباب شرح الصدر ٖوطمأنينتو مطلب عظيم 

فكاار السلبية والإعرا  عن الخواطر /أهمية طرد الأٗ
 /القلوب بيد الله تبارك وتعالى.٘السيئة 

 الطيار أ.د: عبدالله الشيخ
 9 عدد الصفحات

 :الخطبةُ الأولَى 
 

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَوُ وَبَدَأَ الحمدُ لِله ربّْ الْعَالديَن، الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ؛ )
نسَانِ مِن طِينٍ * ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَوُ مِن سُلََلَ  ةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ خَلْقَ الِْْ

مْعَ وَالْْبَْصَارَ وَالَْْفْئِدَةَ قلَِيلًَ  سَوَّاهُ وَنَ فَخَ فِيوِ مِنْ رُوحِوِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ
 [.9-7(]السجدة: مَّا تَشْكُرُونَ 
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طَّلِعُ عَلَى قُ لُوبِ التَّائبيَن، يُُْيي الأرَ  بالغيثِ بعد 
ُ

أحْدُهُ سبحانوُ ىو الد
ا ويُ رَقّْقُ القلوبَ بالذكِْرِ بَ عْدَ جَفَائِهَا، وَأَشْهَدُ ألّّ إلَِوَ إِلّّ اللهُ، وحْدَهُ لّ موتَِ 

شَريِكَ لَوُ، وَأَشْهَدُ أنّ لزمدًا عبدهُ ورسولوُ، صلّى الُله عليوِ وآلوِ وصحبِوِ 
 وسلّمَ تسليمًا كثيراً.

 
نَّ تقواهُ خير زادٍ ليومِ لقائوِِ؛ ، واعلمُوا أ-عبادَ اللهِ -أمّا بعدُ: فكاتّ قُوا الَله  
قْوَى وَات َّقُونِ ياَ أُولِي الْْلَْبَابِ ) رَ الزَّادِ الت َّ (]البقرة: وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَي ْ

ٔ97.] 
 

نْ ياَ على الدشقةِ والعَنَتِ، والت َّقَلُّبِ والْاَمَدِ؛  أي ُّهَا الدؤمنُونَ: فُكطِرَت الْحيََاةُ الدُّ
نسَانَ فِي كَبَدٍ : )-سُبْحَانوَُ -قال  [، ولدَّا كانَ ٗ(]البلد: لَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ

قَى خَريِفُهَا، كَانَ  نْ يَا، فَكلا يَدُومُ رَبيِعُهَا، وَلّ يَ ب ْ الت َّقَلُّبُ والتَّحَوُّلُ سَِِة الْحيََاةِ الدُّ
اِينَةِ، وَحَاجَةِ الإنسانِ  إلى تثبيتِ ذَلِكَ سَبَبًا في ضِيقِ الصَّدْرِ، وانْعِدَامِ السَّ

 قلبِوِ، وطمَُأْنيِنَةِ نَ فْسِوِ، وَلَمْلَمَةِ شَعثِ فكُ ؤَادِهِ.
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عِبَادَ الِله: وانْشِراَحُ الصَّدْرِ وَطمَُأْنيِنَتو مطلبٌ عظيمٌ، ومقصدٌ جليلٌ، تمسُّ 
اللهُ الحاجةُ إليوِ وَسْطَ تلِْكَ الَأزَمَاتِ وَالْفِتِن، والّبْتِلاءَاتِ والدحَِنِ، ولِذَا امْتَنَّ 

ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ بِقَوْلوِِ: ) -صلى الله عليو وسلم-على نبَِيّْوِ  -عزَّ وجلَّ -
 [؛ أَيْ: نَ وَّرْناَهُ وَجَعَلْنَاهُ فَكسِيحًا رَحِيبًا وَاسِعًا.ٔ(]الشرح: صَدْرَكَ 

 
، يَّنُُّ الُله بِِاَ عَلَى مَنْ أي ُّهَا الدؤْمِنُونَ: وانْشِراَحُ الصَّدْرِ مِنَّةٌ إلذيَّةٌ وَعَطِيَّةٌ رَبَّانيَّةٌ 

بَالِ -عزَّ وجلَّ -يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لّ تُ نَالُ إلّ بتَِ وْفِكيقٍ مِنَ الِله  ، وَحُسْنِ الِإق ْ
إِخْلاصًا وات ّْبَاعًا وَطاَعَةً وَإِناَبةًَ وَإِحْسَاناً إلى لَسْلُوقاَتوِِ،  -سُبْحَانوَُ -عليوِ 

 يْلِ مَرْضَاتوِِ.ولُرَاىَدَةً للِن َّفْسِ في ن َ 
 

عِبَادَ الِله: وَانْشِراَحُ الصَّدْرِ يُتَاجُ إليوِ العبدُ للقيامِ بالدهامِ الْعَاليَِةِ، وتََْقِيقِ 
امِيَةِ، وانْظرُْ لدا كَلَّفَ الُله  عليوِ -نبَِيَّوُ مُوسَى  -عزَّ وجلَّ -الغَاياَتِ السَّ

لامُ  لاةُ والسَّ رَبِّ ل مَا سألَ موسى ربَّوُ بِقَوْلوِِ: )باِلرّْسَالةَِ، كانَ أَوَّ  -الصَّ
 [.ٕ٘(]طو: اشْرَحْ لِي صَدْرِي
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نْ يَا والَآخِرَةِ، وتَََقَّقَتْ مَصَالحَِوُ  راَ الدُّ فكإَِذَا انْشَرحََ صَدْرُ الْعَبْدِ، اجْتَمَعَ لَوُ خَي ْ
رَتْ لَوُ الطَّاعَات، وَلّنَتْ لَ  نْ يَويَِّةِ، فكَ تَ يَسَّ ينِيَّةِ والدُّ ا الدّْ قَاصِدُ والغَاياَت، أمَّ

َ
وُ الد

إذَا ضَاقَ صَدْرُ الْعَبْدِ، لّزَمَتْوُ الْذمُُومُ، فكلا قُدْرَةَ لوَُ عَلَى عَمَلٍ، وَلّ طاَقَةَ لوَُ 
رٌ، وَعُدِمَ الن َّفْعُ.  عَلَى باَبٍ مِنْ أبَْ وَابِ الْبِّْ فكحُرمَِ الْخيَ ْ

 
، وتَ وْحِيدُهُ، أعظمُ أسبابِ انْشِراَحِ -وجلَّ  عزَّ -أي ُّهَا الدؤْمِنُونَ: والإيّانُ بالِله 

الصَّدْرِ، وَمَتََ خَالَطَتْ بَشَاشَةُ الإيّانِ قلبَ العبدِ، انْشَرحََ وانْ فَسَحَ، وعَلَى 
حَسَبِ كَمَالِ الِإيّاَنِ وقُ وَّتوِِ، وَزيِاَدَتوِِ يَاُونُ انْشِراَحُ الصَّدْرِ، كَمَا أَنَّ الْعَبْدَ 

، وَيَضِيقُ في الْعَتْمَةِ والظُّلْمَةِ، فَكاَذَا نوُرُ الِإيّاَنِ يَ نْشَرحُِ صَدْ  يّْ رهُُ للنُّورِ الحِْسّْ
فَمَنْ يرُدِِ اللهُ أَن يَ هْدِيوَُ يَشْرَحْ صَدْرهَُ لِلإسْلََمِ : )-تَ عَالَى -في الْقَلْبِ؛ قال 

قًا حَرَجًا كَأنََّ  مَا يَصَّعَّدُ فِي وَمَن يرُِدْ أَن يُضِلَّوُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَي ِّ
مَاءِ  [؛ فكالذدَُى والت َّوْحِيدُ مِنْ أعَْظَمِ أَسْبَابِ انْشِراَحِ ٕ٘ٔ(]الأنعام: السَّ

راَجِوِ. لالُ مِنْ أعَْظَمِ أَسْبَابِ ضِيقِ الصَّدْرِ وانِْْ ركُ والضَّ  الصَّدْرِ، والشّْ
 

النَّافِكعُ، فكإَِنَّوُ يوُرِثُ الْقَلْبَ عِبَادَ الِله: وَمِنْ أَسْبَابِ انْشِراَحِ الصَّدْرِ: الْعِلْمُ 
يقَ وَالْحبَْسَ؛ قاَلَ  عَةَ والأنُْسَ، كَمَا أنَّ الَْْهْلَ يوُرثِوُُ الضّْ أَوَ : )-تَ عَالَى -السّْ
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نَاهُ وَجَعَلْنَا لَوُ نوُراً يَمْشِي بِوِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَ لُوُ فِي  مَنْ كَانَ مَيْتًا فأََحْيَ ي ْ
هَا كَذَلِكَ زيُِّنَ للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُاْ الظُّلُمَاتِ  ليَْسَ بِخَارجٍِ مِن ْ

[؛ فَكمَنْ أنَاَرَ الُله بَصِيرتََوُ باِلْعِلْمِ، فكَ هُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ٕٕٔ(]الأنعام: يَ عْمَلُونَ 
الْعَامِلُونَ بِوِ  رَبّْوِ، لّ تَ لْتَبِسُ عَلَيْوِ الأمُُورُ، ولّ تَُِرّْكُوُ الظُّنُونُ، وأىَْلُ الْعِلْمِ 

أَشْرحَُ النَّاسِ صُدُوراً، وَأَوْسَعُهُم قُ لُوباً، وأَحْسَنُ هُمْ أَخْلاقاً، وأَطْيَبُ هُمْ عَيْشًا، 
 وَأنَْ قَاىُمْ سِرِّا.

 
على   -عزَّ وجلَّ -أي ُّهَا الدؤْمِنُونَ: وَمِنْ أَسْبَابِ انْشِراَحِ الصَّدْرِ: لزُُومُ ذكِْرِ الِله 

 كُلّْ مَوْطِنٍ، فكلَلذّْكْرِ أثَ رٌ عجيبٌ في انشراحِ الصَّدْرِ، ونعيمِ كُلّْ حالٍ، وفى
الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُ لُوبُ هُم بِذكِْرِ اللّوِ أَلَا بِذكِْرِ : )-تعالَى -القَلْبِ؛ قال 

ا في ضِيقِ [؛ كَمَا أَنَّ للِْغَفْلَةِ تأَْثِيراً عَجِيبً 2ٕ(]الرعد: اللّوِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَوُ : )-تَ عَالَى -الصَّدْرِ وَحَبْسِوِ وعَذَابِوِ؛ قال 

 [.ٕٗٔ(]طو: مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
 

فْعُهُم بالدالِ، عِبَادَ الِله: وَمِنْ أَسْبَابِ انْشِراَحِ الصَّدْرِ: الِإحْسَانُ إلى الخلَْقِ ون َ 
حْسِنُ أَشْرحَُ النَّاسِ 

ُ
والْْاَهِ، والْبَدَنِ وَسَائرِِ أنَْ وَاعِ الِإحْسَانِ والن َّفْعِ؛ فكاَلْاَريُِم الد
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صَدْراً، وأَطْيَبهم نَ فْسًا، وأنْ عَمُهُم قَ لْبًا، والبَخِيلُ الَّذِي ليسَ فكيوِ إِحْسَانٌ 
ا، وقدْ ضَرَبَ النَّبُِّ أضْيَقُ النَّاسِ صَدْراً، وأنَْاَدَىُمْ عَ  يْشًا، وأعظمهم همِّا وغمِّ

مَثَلُ البَخِيلِ مَثَلا للبخيلِ والدتصدقِ بقولوِِ: " -صلى الله عليو وسلم-
والمُنْفِقِ كَمَثَلِ رجَُلَيْنِ عليهما جُبَّتانِ مِن حَدِيدٍ مِن ثدُِيِّهِما إلى 

سَبَ غَتْ أوْ وفَ رَتْ علَى جِلْدِهِ حتَّى  تَراقِيهِما، فأمَّا المُنْفِقُ فلَ يُ نْفِقُ إلاَّ 
تُخْفِيَ بنَانوَُ وتَ عْفُوَ أثَ رَهُ، وأَمَّا البَخِيلُ فلَ يرُيِدُ أنْ يُ نْفِقَ شيئًا إلاَّ لَزقَِتْ  

عُها ولا تَ تَّسِعُ  ، ٖٗٗٔ")أخرجو البخاري كُلُّ حَلْقَةٍ مَكانَها، فَهو يُ وَسِّ
 (.ٕٔٓٔومسلم 

 
يْطاَنِ الرَّجِيمِ؛ )أعَُوذُ باِلِله مِنَ ا سْلََمِ فَ هُوَ لشَّ أَفَمَن شَرَحَ اللَّوُ صَدْرهَُ لِلْإِ

عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَِّوِ فَ وَيْلٌ للِْقَاسِيَةِ قُ لُوبُ هُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّوِ أُولئَِكَ فِي ضَلََلٍ 
 [.ٕٕ(]الزمر: مُّبِينٍ 

 
، وَنَ فَعَنََ  ، أقَُولُ باَرَكَ الُله لي ولام في الْوَحْيَ يْنِ وَإِيَّاكُم بِِدَْيِ خَيْرِ الث َّقَلَيْنِ

قَ وْلي ىَذَا وَأَسْتَ غْفِرُ الَله لي ولَاُمْ، فكاَسْتَ غْفِرُوهُ، وتوبوا إليو، إنَِّوُ ىُوَ الْغَفُورُ 
 الرَّحِيمُ.
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 الْخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ:

 
اْرُ لَوُ عَلَى تَ وْفكِ  يقِوِ وَامْتِنَانوِِ، وأَشْهَدُ ألّ إلِوََ إلّ الحَْمْدُ لِله عَلَى إِحْسَانوِِ، والشُّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولوُُ،  الُله وَحْدَهُ لّ شَريِكَ لَوُ، تَ عْظِيمًا لِشَأْنوِِ، وَأَشْهَدُ أنَّ لُزَمَّ
اعِي إلى رِضْوَانوِِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وآلوِِ وصحبِوِ وسلَّمَ تسليمًا كثيراً.  الدَّ

 
ا بعدُ: فكاَت َّقُوا الَله  ، واعْلَمُوا أنَّ مِنْ أَسْبَابِ انْشَراحِ الصَّدْرِ: -عِبَادَ اللهِ -أمَّ

يْطاَن مُسَلَّطٌ على ابْنِ آَدَمَ؛ ليُِ غْويِوَُ  طرَاَتِ، فكاَلشَّ الِإعْراََ  عن الْوَسَاوِسِ والخَْ
هَوَا ا بالشَّ بُ هَاتِ، أو الْوَسَاوِسِ وَيُُْزنِوَُ، ويُ فْسِدَ عَلَيْوِ قَ لْبَوُ، إمَّ تِ، أو الشُّ

اُوكِ، ضَاقَ صَدْرهُُ،  طرَاَتِ، ومَتََ اسْتَسْلَمَ الْعَبْدُ للْوَسَاوِس، ووَقَعَ في الشُّ والخَْ
ا الدسْلِمُ الْفَطِن فكإَِنَّوُ يُُْاِمُ إِغْلاقَ  كَ فِكيمَنْ حَوْلَوُ، أمََّ ولّزَمَ الْذمَُّ قَ لْبَوُ، وتَشَاَّ

لْبِيَّةِ، والِإعْراَِ  عن الْخوََاطِرِ الن َّفْسِيَّةِ الَّتِِ ىَذِهِ الددَا خِلِ، بِطرَْدِ الأفَْكاَارِ السَّ
. رَّ ، وَتُورِثُ الْقَلْبَ الْحزُْنَ والشَّ عَثُ عَلَى خَيْرٍ  لّ تَ ب ْ
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لُحُ ، تَصْ -سُبْحَانوَُ -أي ُّهَا الدؤْمِنُونَ: اعْلَمُوا أنَّ الْقُلُوبَ مُتَ عَلّْقَةٌ بِِاَلقِِهَا 
بِعِبَادَتوِِ، وَتَ تَ عَافَي بِقُرْبوِِ، وَتَ تَّسِعُ بِذكِْرهِِ، وَتُضِيءُ بنُِورهِِ، فكإَِذَا انْصَرَفَ الْقَلْبُ 

.-سُبْحَانوَُ -عن خَالقِِوِ   ، أَظْلَمَ وَأعَْتَمَ، واسْوَدَّ وَدَجَنَ، وىذا مُشَاىَدٌ وَمِرْئِيّّ
 

لامَ  ، والنُّورَ الْقَلْبَِّ،  عِبَادَ الِله: اعْلَمُوا أنَّ السَّ اخِلِيَّ ، والَأمْنَ الدَّ الن َّفْسِيَّ
بَالِ على ذكِْرهِِ -عزَّ وجلَّ -ىِبَاتٌ منَ الِله  ، تُاْتَسَبُ بِطاَعَتِوِ وَلَزَبَّتِوِ، والِإق ْ

سَ سِعَةَ الصَّدْرِ في السَّ  فَرِ وَعِبَادَتوِِ، لّ سَبِيلَ لَذاَ إلّ ذَلِكَ، وَالدغْبُونُ مَنْ تَ لَمَّ
راَنِ، بينَمَا ىُوَ ناَئِمٌ عَنْ صَلاةِ الْفَجْرِ، مُعْرٌِ   مَرِ معَ الأقَ ْ للِْبلدَانِ، أو السَّ
عنْ تِلاوَةِ الْقُرْآنِ، غَافِكلٌ عَنْ ذكِْرِ الرَّحَْْنِ، فَكأَنََّّ لوَُ باِنْشِراَحِ الصَّدْرِ، وَراَحَةِ 

 الْبَالِ؟!
 

يَ سَراَئرَِناَ وَيََْبُ رَ أَسْأَلُ الَله عزَّ وجلَّ أَنْ يَشْرَ  رَ أمُُورَناَ ويُ نَ قّْ حَ صُدُورَناَ، وَيُ يَسّْ
 خَاطِرَناَ.

 
رْكَ والدشْركِِيَن، وانْصُرْ عِبَادَكَ  اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِإسْلامَ والدسْلِمِيَن، وأذَِلَّ الشّْ

دِينَ.  الدوَحّْ



 9 من 9  

 
سْتَضْ 

ُ
 عَفِيَن في كُلّْ مَاَانٍ.اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَ نَا الدسْلِمِيَن الد

 
تَ نَا وَوُلَّةَ أمُُورنِاَ. نا في أَوْطاَننَِا، وَأَصْلِحْ أئَِمَّ  اللَّهُمَّ أمّْ

 
ريِفَيْنِ سلمانَ بْنَ عَبْدِ الْعَزيِزِ إِلَى مَا   اللهم وَفكّْقْ وَليَّ أمَْرنِاَ خَادِمَ الحَْرَمَيِن الشَّ

بُّ وَتَ رْضَى، وخُذْ بنَِاصِيَتِوِ  إِلَى الَْبِّْ وَالت َّقْوَى وَألَْبِسْوُ لبَِاسَ الْعَافِكيَةِ اللَّهُمَّ  تَُِ
 وَفك ّْقْوُ لِذدَُاكَ وَاجْعَلْ عَمَلَوُ في رِضَاكَ.

 
 اللَّهُمَّ وَفكّْقْ وَليَّ عَهْدِهِ، وَاحْفَظْوُ، واجْعَلْوُ مُبَاركًَا في عمره وعملو. 

رَ 
ُ

 ابِطِيَن على الث ُّغُورِ.اللَّهُمَّ احْفَظْ رجالَ الأمنِ، والد
ؤْمِنَاتِ، اللَّهُمَّ اسْتُ رْ عَوْراَتِِمْ وآَمِنْ 

ُ
اللَّهُمَّ ارْحَمْ ىذَا الَْْمْعَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن وَالد

هَاتِِم، واجَْْعْنَا وإيَّاىُمْ  رَوْعَاتِِمْ وارْفَكعْ دَرَجَاتِِمْ، واغْفِرْ لَذمُْ ولآباَئِهِمْ وأمَُّ
وإِخْوَانَ نَا وذُرّْيَّاتنَِا، وأزواجًنا، وجيرانَ نَا، وَمَشَايِِنَا، ومَنْ لوُ حقّّ علينَا ووالدِينَا 

 في جَنَّاتِ النَّعِيمِ.
د، وَعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ أَجَْْعِيَن. نَا لُزَمَّ  وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نبَِي ّْ


